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يصعب اعتبـار دولة الراشديـن مجرد دولة دينيـة، فهي دولة بالمـعنى المخصوص
للـدولة، ومسـتهدف نشـاطها مجتـمع لا معشر. وبهـذا الاعتبار وحـده يتيسـر لنا

فهم الأحداث التي غصت بها تلك الحقبة وتقييم أبطالها بما لهم وما عليهم.

خلاصات في السياسة والفكر السياسي في الاسلام

Thu (24) August 2004

سؤال المواطنة عادة ما يتردد في الندوات والاعلام والتحاليل السياسيةوقفــــــــة
الـتي تكثـر اليـوم في سـاحـة الفكـر الـسيـاسي العـراقيـة. وطـرح هـذا
المفهـوم، اي المـواطنـة، وبهـذا الالحـاح، دليل علــى راهنيـته وأهمـيته
للفرد، ودليـل ايضا علـى اشكاليـته الملحة، بعـد ان رجعت التكـوينات
المجتمعـية ناكـصة الى الطـائفة والعـشيرة والمنطقـة والقومـية، وما الى
ذلك مـن لبنـات المجـتمع، التي يـرى فيهـا الـبعض دلالـة علـى نكـوص
حضـاري يعيشه العراق كـان من شجعه وأطلقه هيمنـة الحزب الواحد
وحكم الفرد وتمزق مـؤسسات الدولـة عقب سقوط النـظام وآلياته في
الحـكم، هي المرتكـزة على بـنى متخلفـة ساهمت في خلق هـذه الصورة
المربكـة لمفهوم المـواطنـة العراقـية. لا يخفـى ان النظـام السـابق خلق
طيلة الخمس والثلاثين سنة من عمـره مفهوما مختلا للمواطنة، جاء
الاخـتلال نتيجـة لفـرض مفـهوم المـواطنـة من الأعـلى، دون ان تـكون
لتلك المـواطنـة مسـتلزمـاتها في الـواقع. كان يـطلب من الكـردي الذي
يعيــش في حلبجـة والـسلـيمــانيــة ودربنـدخـان وراونـدوز ودهـوك
والعمـادية الايمان بمواطنته العراقية لكنه في الآن ذاته يقمع اي تطلع
قومي للشعب الكـردي ويغمط حقوقه ويقتل قراه بـالمواد الكيمياوية
والتهجير والنفـي، ويمنع مشاركـة ذلك الشعب بـالقرار السيـاسي الذي
يهم حياته وحيـاة البلد عامة او تبوؤ منـاصب عليا في الدولة. وهكذا
ايضا تجـاه الأقليات والطـوائف والأحزاب ومن ينـاصرها، وهـكذا ايضا
مع كل مـن يخالفه الرأي والتحليل والنقاش حـول مصير البلد. النظام
الـســابق اوصل العـراق الى درجـة مــرعبــة من الـتخلـف والانحطـاط
والدمـار، بسبـب سياسـاته المغامـرة وحروبـه وطموحـاته المتضـخمة
اقليمـيا ودوليـا، وكان ينـادي بمواطـنة متـميزة وفـاعلة، لفـظيا دون
شك، ويفرض هذا الشعـور الزائف على العراقيين اجمع. وهم يلمسون
الفرق الشاسع بين ما يعيشونه من بؤس عام في الوطن كله وما يطرح
اعلاميا وينظّر له، ويعبـأ الشعب حول تلك المواطنـة المميزة والفاعلة
التي لم تكن سوى تورم ايديـولوجي وأوهام نظريـة سرعان ما كشفت
الأحداث زيفها وهشـاشتها. للمواطنة الـواقعية اسس واضحة، هي التي
تنحت هذا المفهوم ويتشبع به المواطن. المـواطنة ليست مفهوما نظريا
او حـزبيا، انهـا عملية تـاريخية تـشتبك في صنعهـا الأحداث السيـاسية
والعامل الثقافي والـتطور الدستـوري والقانوني لـشعب من الشعوب. لا
تـولد مـن فراغ ولا تفـرض من الأعلـى. تتخلـق المواطنـة كشعـور لدى
الفرد حين يـكون هنـاك قانـون للبلـد يطـبق بالتـساوي علـى مختلف
مكونـات الشعب القوميـة والمناطقية والطـائفية. ويطبق هـرميا على
المسؤول مثلـما يطبق علـى الفرد العادي، وفي الحقـول كافة كـالتجنس
والمرور والجنايـات والسفر والحريات والعمل والتملك. لا يمكن تطبيق
القانـون دون انفصال واضح بين الهـيئة القضائـية والهيئة الـتنفيذية
والهـيئة التـشريعيـة، اي فيما عـرف بالـسلطات الـثلاث. وهذا لا يمكن
الوصـول اليـه الا بوجـود دستـور واضح ودائم، ينـسجم مـع المرحـلة
التـاريخية التي يمر بهـا البلد حاليـا. هناك ايضا حـقوق المواطنة وهي
حـق السفـر وابـداء الـرأي والانتمـاء لحـزب مـا او حـركـة وحق العمل
والأمن والـتعليم وكـل الحقوق المـدنيـة التي تعـارفت عليهـا الدسـاتير
المـدنية في العالم. ومن اسس المـواطنة ايضا الانسجـام الثقافي للمواطن،
وهو ما يحيل الى معـرفة الذات، معرفة المكـونات الأصلية والاختلافات
البيئية والتمايـزات الفولكلورية والمعتقـدات التي تصنع لاحقا البنية
الـثقافـية الـشاملـة للوطـن، ومعرفـة هذه الـتفاصـيل لا تتم من دون
حـريـة مـطلقـة لمعـرفـة الآخـر المـختلف، وحـريـة الحــوار والنقـاش
والاخـتلاف والتـعبير، فـالغـاء الآخـر بسـبب تبـاين ديني او قـومي لا
يـصنع مـواطنـة حـقيقيـة، بل يـرتـد بـالـوطـن الى قبليـات ومنـاطق
وطـوائـف متنـاحـرة خـاصـة حين يـدعي كل واحـد منهــا بتمـثيله
للمـواطنة الحقة. من هـنا فالتطـرف الديني او الآيديـولوجي في عراق
اليوم يسير في مركـب معاكس لمفهوم المواطـنة، ويقود اذا ما انفلت من
اسـاره الى تمزيق للمـواطنة التي يـطمح اليها غـالبية الـشعب العراقي.
الـتطرف بمنحاه الحزبي والـديني يتعارض مع نشوء مـؤسسات مدنية
ودولة فـاعلة تـسير شؤون المـواطن، ويخلخل مبـدأ الانسجـام الوطني،
ويقف على الضد من فكـرة التسامح، وهي الفكرة التي لا يمكن لمجتمع
ان يقوم ويتطـور ويستمر في تـواصله مع الانسانيـة جمعاء من دونها،
لأن التـسامح جوهـره القبول بـالآخر المختلـف، والاحتكام الى العقل في

حل الاشكالات، لا الى العنف والسلاح.

هلسنكي ــ يوسف أبو الفوز
مـدينـة كيرافـا ) ( Keravaالـفنلنـديـة ،
الواقعة في ضواحي العاصمة هلسنكي )30 كم
شمال غربي مركـز العاصمة ( ، والبالغ عدد
سكـانهـا قـرابـة 32 ألف  نـسمــة ، ورغم ان
سـكانهـا يعتبرونهـا مديـنة صغـيرة ، إلا انها
تمنح الإحساس كونها قرية كبيرة ، لما لأهلها
من طـيبــة وود خصـوصـا في تعـامـلهم مع
الأجـــانب واحـترامهـم للـمبـــدعين . هــذه
المـدينـة يجيـد أهلهـا التحـايل عـلى الـصيف
لاقـتنـاص الفــرح ، فهنـاك يـوم لاسـتقبـال
الـصيف واخـر لـوداعـه ، وفي كلا اليــومين
تـزدهي المدينة بثيـاب العيد ، وتنصب مدن
العاب متحركة مكائنها واجهزتها في فضاءات
مكشـوفة ، ليس بعـيدا عن الدور الـسكنية ،
تتميـز المدينة بـوجودها ، وتـصلح لتنظيم
مختلف المهـرجانـات ، ويقبل الـزوار من كل
مكان وخـصوصـا المدن المجـاورة ، فتـتحرك
روح المـدينة والناس . وتشهد المدينة العديد
من الأعـياد والمـهرجـانات المـوسيقـية عـلى
طول الـعام ، فمـدينة )كـيرافا( يمكـن القول
انها مـدينة ثـقافيـة بشكل مـا، فإضـافة الى
مـتحف المدينـة الذي يعـكس طبيعـة الحياة
الفنلنـدية في القـرون الأخيرة ، يوجـد  فيها
معهـد مـوسيـقي ومعهـد للـرقص وقـاعتـا

مسـرح مغلقتان إضـافة الى المسـرح الصيفي
المفتوح ، وينـظم فيها صيـفا واحدا من أهم
مـهرجـانات مـوسيقـى الجاز ، هـذا من غير
حفلات المـوسيقـى الكلاسـيكيــة التي تكـاد
كـنيـسـة المـدينـة  تبـز بهـا الاخـرين ، وفي
المـدينـة توجـد 31 جمعيـة ثقافـية مـسجلة
رسميـا وتمارس نشاطاتهـا على مدار السنة .
وفي مـدينة كيرافـا يقع قبر وبيت المـوسيقار
Jean( الفنلندي الشـهير )جين سيبيليوس
ــــذي  Sibelius) (1865 – 1957)ال
حــولت الـدولـة بـيته الى مـتحف يـرتـاده
السـواح من كل العالم طـوال فصول الـسنة ،
وتنظم بأسمه مهرجـانات وأعياد موسيقية
في عموم الـبلاد . وأيضا يقع في المـدينة بيت
رائد الواقعية في الفن التشكيلي الفنان )بيكا
هـالونين Pekka Halonen ( 1865ــ
1933( الــذي صـمـمه وبـنــاه بـنفــسه لـيكــون
واحـداً من اعمـاله الفنيـة المتميـزة ، والذي
تحول هـو الاخر الى متـحف دائم ومزار فني
وسياحي . هذا إضـافة الى موقع المدينة على
ضفـاف بحيرة تـوزلا ) (Tuuslaالجـميلـة،
وغـاباتهـا الساحـرة ، المرتبـطة ومثل سـائر
أحـياء المـدينـة بشبـكة واسعـة ومميـزة من
طـرق الـد راجـات الهـوائيـة. كل ذلك يـدفع

ـ

بـالـرســامين الى قـصـد المــدينــة للـتمـتع
بالـطبيعـة والتـشمس والـرسم ، وبـالسـياح
للاطلاع علـى كل هـذا . )وكيرافـا( مـدينـة
معـروفة كون العـديد من الكتـاب والفنانين
الفنلنديين المعاصرين يسكنون فيها، خاصة
الفنـانـين التـشـكيلـيين ، الــذين ســاهمـوا
بتـأسـيس معـرض المـدينـة للفنـون والـذي
يعـتبر واحـــداً من أهـم المعــارض للـفنــون
التشكيليـة في فنلندا والشمال الأوربي. إلا ان
مـن ابرز الأعيـاد في المدينـة والذي جـلب لها
شهـرة إضافيـة هو مهـرجان الثـوم ! إذ كون
المــدينـة  تـضم واحــد من معــامل الـبيرة
الـشهيرة في البلاد والشمال الأوربي ، ومصنعاً
للألبسة الجاهـزة ، ومشاريع صناعية أخرى
، جعل رجـال الأعمال فيهـا يستثمـرون هذا
الى جانب سمعة المدينة الثقافية من اجل ان
تكون مـدينتهم مـركزا للسـياحة الـصيفية
وتـنشـيط التـسوق والـعمل التجـاري فيـها .
رجـل أعمال ذكي انتبه الى كون مدير بلدية
المدينـة في بداية ثمـانينيات القـرن الماضي ،
مـن المعجـبين بــالثـوم ، وهــو في كل مكـان
يتحـدث عن فـوائـده الـصحيـة وأهمـيته ،
فخطـرت لـرجل الأعمـال الـنبـيه فكـرة ان
يبـادر الى أقتراح تنـظيم مهـرجان للـثوم في
المدينة ، وكـان له ما أراد وتأسـست )جمعية

أصـدقـاء الثـوم ( ، التي حـسب سكـرتيرهـا
Jorma ( الحـالي السـيد  يـورما كـانكانـبا
 (??Kankaanpالــذي قـــال لنــا ، انهــا
تأسـست في 1983 ، ويبلغ عـدد أعضـائها ألان
زهاء 5000 عضـو . دعت الجمعية الى تنظيم
المهرجان ، وكان المهرجان الأول في صيف عام
1986، ونجح بـشكل كـبير وصـار يـنظـم سنـويـا
. هذا المهرجان الذي شاعت وانتقلت أخباره
الى كل أنحـاء فـنلنـدا ، وصـار الان ينـظم في
سبعـة  من المـدن الفنلـنديـة ، بل وانـتقلت
اخبــاره الى بلــدان الجــوار وبـــدأ تنـظـيم
مهرجان ممـاثل في )بطرسبورغ( الروسية .
في يوم مهـرجان الثوم ، الـذي ينظم كل عام
في يوم السبت الثالث من كل شهر آب تكتسي
مـدينـة كيرافـا الجميلـة والـوادعـة بـأحلـى
الحلل ، يمنع في شوارعهـا الداخلية مرور أية
سيـارة عدا سيارات الإسعـاف والشرطة ، وفي
كل زاويــة مـنهـــا تنـصـب الخيــام وتفـتح
الأكشـاك ، في مهرجان تجـاري لبيع كل شئ ،
لوحات واعمال فنية ، منتجات أعمال يدوية
، ملابس جـاهزة وقديمـة ، معدات منـزلية
وأثـــاث ، أدوات مـطـبخ وزيـنـــة ، أدويـــة
ومستحـضرات تجمـيل و أشرطـة موسـيقى
وأفلام فيـديـو ، مـواد غــذائيـة ومـعلبـات
منــزليــة، ... الخ الخ . وتتـميـز الـكثـير من

المبيعات بـأنها بهذا الـشكل أو ذاك لها علاقة
بــالثـوم . الــراغب بـالمـســاهمـة في سـو ق
المـهرجان ، وقبل عدة شهور ، عليه ان يحجز
مكـانـا لـينـصب فـيه خيـمته أو طــاولته ،
بالطبع بعـد ان يدفع رسومـا محددة صارت
تـرتفع قيمـتها يـوما بعـد أخر مع اشـتداد
الإقبـال على المهـرجان . في هـذا اليـوم الذي
تنشـط فيه حركـة البيع والشـراء ، لا تكون
المبيعات خاضعة لـلضريبة العامة ، فلا أحد
يطـالب بفـاتورة ، ولـذا تكـون فيه الأسـعار
منـاسبـة فـيقصـده جمهـور كـبير من المـدن
المجاورة ، وتكـتظ ساحـات وحدائق المـدينة
بالسياح والـزوار ، وأشارت الإحصاءات الى ان
زوار المدينـة في مهرجان العـام الماضي  بلغوا
أكثـر من 33 الف زائـر ، وهكـذا في يوم عـيد
الثـوم تـسمع الـضحكـات والمـوسيقـى في كل
شارع وزاوية من المدينـة وتجد البسمة على
كل الـــوجــــوه . محلات الأطعـمـــة مـن كل
الجنـسيـات تنـتشـر في كل مكـان ، وتجـدهـا
منـظمـات الأجــانب والمهـاجــرين فـرصـة
للـتعــريف بـثقــافــة مـطـبخهــا الـــوطني
والـتعريف بنفسهـا ونشاطاتـها وكسب بعض
المــال ، وكل خيمـة تكـون عبـارة عن إذاعـة
وطنـية تبث مـوسيقاهـا التي تريـد. الفرق
الفـنيـة والمـوسـيقيـة الـشبـابيـة ومـدارس
المـدينـة تجدهـا فرصـة لتـقديـم عروضـها
المـوسيقيـة والراقـصة علـى خشـبة مـسرح
المـدينـة الـصيفـي المفتـوح ، الـذي يتـوسط
مـركـز المــدينـة ، والـذي يـشهـد عـروضـا
موسـيقية طوال الصـيف. المهرجون والحواة
والـسحرة يجـدونها فـرصة لعـرض فنـونهم
أمام الجمهـور الذي لا يبخل عليهـم بالهدايا.
نـوادي الـطلبـة والـشبــاب تنـظم عـرضـا
تنـافـسيـا طـريفــا لأفضـل مصـاص دمـاء
)دراكولا( ارتبـاطا بأسطـورة خوف مصاص
الدمـاء من الثوم ، بالاضافة الى عرض افضل
ملابس واكسسوار من وحي مهرجان الثوم .
وفي هذا اليـوم في مدينـة كيرافا الـتي تطوف
في سمائهـا سحابة من الـثوم والفرح ، يمكنك
ان تتذوق كل الأكلات والسلاطات التي يدخل
في إعدادهـا الثوم ، إضـافة الى أكلات غـريبة
لم تخطـر في البال ، مـثل بيرة بالـثوم ، ايس
كـريم بالثـوم ، هذا من غير بعـض المعجنات
الخـاصـة الـتي يتفـنن في تقـديمهـا المـطبخ
الفـنلنـدي . انه مهـرجـان زاخـر بــالمحبـة
والـبساطـة ، يمنح الناس الـفرصة للـتعايش
والتقـارب ، المعـرفــة والمتعـة ، ويقـول لنـا
ببسـاطة ان بإمكـان الإنسان اقتـناص المسرة
والفـرح بمخـتلف الاشكــال حتـى تـلك التي

تفوح منها رائحة الثوم !
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فنلندا تبحث عن الفرح في مهرجان الثوم 
في فنلندا ، بوابة

الشتاء عند حافة
القطب الشمالي ، أهلها

المسالمون الدمثون ، رغم
تحفظهم اجتماعيا

وانطوائهم شيئا ما ، يواصلون
البحث وبكل الوسائل عن

الفرح . وليس افضل من
الصيف وقت أمامهم

لاقتناصه ، فالشمس التي
تغيب عنهم طويلا في شتاءات
البلاد الطويلة والثقيلة ، هي

صيف ، وإذ يطول النهار ، تمنح
الناس والحياة هنا إيقاعا أخر
، اكثر حيوية ولطفا ، وتجعل

الفنلنديين اكثر إلفة
وانسجاما مع أنفسهم

والاخرين .


